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الســلام الاقـتـصـاديّ
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مقدّمة
ــر عمليّــة الســام، وفشــل المفاوضــات الفلســطينيّة – الإســرائيليّة المباشــرة وبرعايــة أمريكيّــة فــي كامـــپ ديڤيــد عــام  بعــد تعثُّ
2000 فــي التوصّــل إلــى حــلّ دائــم للصــراع، جــرى تحــوّل دراماتيكــيّ فــي البيئــة الإســتراتيجيّة للسياســة الأمريكيّــة فــي رؤيتهــا 
ــة  لتســوية الصــراع، بحيــث أصبــح مشــروع الســام الاقتصــاديّ هــو المكــوّن الأساســيّ والوحيــد فــي صيــغ التســوية الأمريكيّ

الإســرائيليّة المطروحــة للتســوية.

الطرفيــن  تحــثّ  جديــدة  مقاربــة  تبنّــي  ترامــپ  دونالــد  برئاســة  الحاليّــة  الأمريكيّــة  الإدارة  قــرّرت  التحــوّل،  هــذا  ضــوء  وفــي 
الفلســطينيّ والإســرائيليّ علــى الجلــوس علــى طاولــة المفاوضــات فــي إطــار مــا بــات يُعــرف بـِــ "صفقــة القــرن" التــي تنــدرج فــي 

ســياق الســام الاقتصــاديّ.

وتنطلــق المقاربــة الأمريكيّــة الجديــدة مــن تطــوّر العاقــات الأمريكيّــة – الإســرائيليّة التــي تتّجــه نحــو توافــق تــامّ علــى مســار 
جديــد للتســوية السياســيّة، ومقاربــة جديــدة تبتعــد عــن خيــار حــلّ الدولتيــن باعتبــاره خيــارًا غيــر واقعــيّ فــي هــذه المرحلــة، 
والتوجّــه نحــو مشــروع الســام الاقتصــاديّ، لانخفــاض تكلفتــه الاقتصاديّــة بالنســبة لإســرائيل والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة 
مقارنــة بتكلفــة الحــلّ السياســيّ، وتنامــي الحاجــة الفلســطينيّة إلــى اقتصــاد قــويّ وَفــق رؤيــة إســرائيل والولايــات المتّحــدة، 
بعــد النتائــج والتبعــات التــي شــهدتها الأراضــي الفلســطينيّة والمنطقــة العربيّــة منــذ انخــراط الجانــب الفلســطينيّ فــي عمليّــة 

التســوية، وكذلــك حالــة الضعــف العربــيّ وهــو مــا يشــكلّ دافعًــا قويًّــا لتَبَنّــي هــذه المقاربــة.

فــي هــذا الإطــار، تســتعرض الورقــة جــذور ودوافــع الســام الاقتصــاديّ، وتُســلِّط الضــوء علــى مشــاريع التســوية المطروحــة 

والمغلفّــة بغــاف اقتصــاديّ، والوقــوف علــى تداعياتهــا.

المحور الأوّل
السلام الاقتصاديّ: الجذور والدوافع

أوّلًا: مفهوم السلام الاقتصاديّ

يُعتبــر الســام الاقتصــاديّ أحــد الحلــول المقترحــة لتســوية وإنهــاء الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ، وهــو يرتكــز ارتــكازًا رئيســيًّا علــى 
يـّـة واقتصاديةّ بين  بنــاء عاقــات مــن التبــادل التجــاريّ والاقتصــاديّ بيــن الــدول العربيّــة وإســرائيل، إلــى جانــب بنــاء عاقات تجار
إســرائيل والضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ، تكــون ممــرًّا لتســوية سياســيّة مســتقبليّة بيــن الجانبيــن الإســرائيليّ والفلســطينيّ، 
علــى أســاس مبــدأ الأمــن مقابــل الرخــاء الاقتصــاديّ، مــن منطلــق حاجــة الجانــب الإســرائيليّ للأمــن والهــدوء، وحاجــة الجانــب 

الفلســطينيّ للرخــاء الاقتصــاديّ.1

ــي يمكــن تعريــف الســلام الاقتصــاديّ بأنّــه اســتبدال مبــدأ الحــلّ السياســيّ لتســوية وإنهــاء الصــراع الفلســطينيّ –  وبالتالـ
الإســرائيليّ القائــم علــى أســاس الأرض مقابــل الســام، والــذي بموجبــه جــرى التوقيــع علــى اتفّــاق الســام بيــن منظّمــة التحريــر 
الفلســطينيّة وإســرائيل بمبــدأ الحــلّ الاقتصــاديّ القائــم علــى أســاس الأمــن مقابــل الرخــاء الاقتصــاديّ "الســام الاقتصــاديّ".

1. الفاضــي، جمــال. )2019(. "تداعيــات مفهــوم الســام الاقتصــاديّ علــى مســتقبل القضيّــة الفلســطينيّة". لــدى: ياســمين، العابــدي. )محــرّرة(. أثــر الســام الاقتصــاديّ علــى 

الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ. برليــن: المركــز الديمقراطــيّ العربــيّ للدراســات الإســتراتيجيّة والسياســيّة والاقتصاديـّـة. ص 179.

الســام الاقـتـصـاديّ

https://bit.ly/3hxdkrv
https://bit.ly/3hxdkrv
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ثانيًا: جذور السلام الاقتصاديّ

فكــرة الســام الاقتصــاديّ هــي فكــرة إســرائيليّة قديمــة، كان قــد طرحهــا أبــرز قيــادات حــزب العمــل فــي إســرائيل، شــمعون 
پيــرس، فــي كتابــه "الشــرق الأوســط الجديــد" عــام 1993، الــذي طــرح فيــه رؤيــة إســرائيل للســام الاقتصــاديّ القائمــة علــى 
فكــرة الســيطرة علــى الشــرق الأوســط مــن خــال اعتقــاده أنّ إســرائيل تمتلــك مــن الإمكانيّــات مــا يؤهّلهــا لطــرح نفســها شــريكاً 
ـا لــدول المنطقــة وجــزء مــن العاقــات الاقتصاديـّـة فيهــا، وقــد حــاول پيــرس فــي كتابــه أن يــوازي بيــن الوصــول إلــى  اقتصاديّـً
يْــن لدفــع الاســتحقاق السياســيّ  اتفّاقــات سياســيّة واقتصاديـّـة علــى نحــوٍ مقبــول إلــى حــدّ مــا، لكنّــه هــو وحزبــه لــم يكونــا جاهزَ

ا فــي تلــك الحقبــة.2 ــا وفلســطينيًّ المطلــوب عربيًّ

وقــد طــرح رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو أفــكارًا للســام الاقتصــاديّ بمنظــور مختلــف عمّــا طرحــه پيــرس، يتمثّــل 
ــة للجانــب الفلســطينيّ دون إقامــة دولــة فلســطينيّة وبقــاء الوضــع  ــة الدولــة مقابــل تســهيات اقتصاديّ فــي الاعتــراف بيهوديّ

القائــم علــى مــا هــو عليــه، بالتــوازي مــع الرغبــة الإســرائيليّة للتوصّــل إلــى ســام اقتصــاديّ وانفتــاح اقتصــاديّ مــع بعــض 
الــدول العربيّــة وتحقيــق الرفاهيَــة والازدهــار والأمــن لشــعوب المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ پيــرس ونتنياهــو عبّــرا عــن الســام 
يْــن يســتهدف فــي ظاهــره الأشــمل الســيطرةَ الإســرائيليّة علــى الوطــن  يْــن مختلفَيْــن، فــإنّ كاًّ مــن المنظورَ الاقتصــاديّ بمنظورَ

العربــيّ والتحكّــمَ بمفاتيحــه الأساســيّة.3

ولــم يكــن الترويــج للســام الاقتصــاديّ يقتصــر علــى إســرائيل فقــط؛ فقــد روّجــت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة فــي عهــد الرئيــس 
يــر خارجيّتــه مــن أفــكار عــام 2013، تمركــزت فــي تحســين الوضــع  بــاراك أوبامــا للســام الاقتصــاديّ، مــن خــال مــا طرحــه وز
الاقتصــاديّ فــي الأراضــي الفلســطينيّة وتحقيــق تقــدُّم اقتصــاديّ مــن خــال تجنيــد جميــع القــدرات لتوفيــر الدعــم مــن قِبــل 
الجهــات المانحــة والمؤسّســات الدوليّــة التنمويّــة، ابتغــاءَ خلــق أجــواء تفيــد فــي إحــراز تقــدُّم فــي القنــاة السياســيّة، باعتبــار أنّ 
الانتعــاش الاقتصــاديّ ســوف يســاعد فــي خلــق أجــواء ثقــة بيــن الجانبَيْــن الفلســطينيّ والإســرائيليّ. وهــذا يعنــي أنّ الإدارة 
الأمريكيّــة تتبنّــى بصــورة أو بأخــرى أفــكار نتنياهــو التــي طرحهــا قبــل ســنوات، والتــي تضمــن الســام الاقتصــاديّ بيــن الشــعبَيْن 

متجاهلــةً تمامًــا الحــلّ السياســيّ.4 

المشــكلة هنــا ليســت فــي المنافــع والمكاســب التــي ســتعود علــى الفلســطينيّين جــراّء قبولهــم أو انخراطهــم فــي مشــروع 
الســام الاقتصــاديّ الــذي ســوف يجلــب التنميــة الاقتصاديـّـة والازدهــار، حســب مــا تــروّج لــه إســرائيل والولايــات المتّحــدة 
الأمريكيّــة. المشــكلة تكمــن فــي أنّ الترويــج لتحقيــق تنميــة اقتصاديـّـة ودعــم الاقتصــاد لصالــح إحــراز تقــدُّم فــي المحادثــات 
السياســيّة وتحقيــق الســام أثبــت فشــله، لوجــود قناعــة فلســطينيّة راســخة بــأنّ بقــاء الوضــع علــى مــا هــو عليــه دون تحقيــق 
حــلّ سياســيّ شــامل للقضيّــة الفلســطينيّة لــن يُفْضــي إلــى ســام، وأنّ كلّ المحــاولات الإســرائيليّة والأمريكيّــة لتمريــر حلــول 
ا،  اقتصاديـّـة لتحســين الوضــع الاقتصــاديّ وتحقيــق التنميــة الاقتصاديـّـة فــي إطــار مشــروع الســام الاقتصــاديّ رفُِــض فلســطينيًّ
لأنّ المطلــوب هــو إنهــاءُ الاحتــال لا تحقيــقُ تنميــة اقتصاديـّـة تطيــل أمــد الاحتــال وتضــرّ بالحقــوق السياســيّة والقانونيّــة 

للشــعب الفلســطينيّ. 

ثالثًا: دوافع ومبرّرات تبني مشروع السلام الاقتصاديّ

تعتمــد المقاربــة الأمريكيّــة الجديــدة الســام الاقتصــاديّ لتســوية الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ علــى عــدد مــن الأســباب التــي 
تدفعهــا لتبنّــي هــذه المقاربــة والترويــج لهــا، أهمّهــا: انخفــاض تكلفــة الحــلّ الاقتصــاديّ بالنســبة لإســرائيل والولايــات المتّحــدة 
الأمريكيّــة مقارنــة بتكلفــة الحــلّ السياســيّ، وتنامــي الحاجــة الفلســطينيّة لاقتصــاد قــويّ وَفــق رؤيــة إســرائيل والولايــات 

2. أبو حبلة، علي. )2019(. السام الاقتصاديّ مرةّ أخرى ومضمونه الشرق الأوسط الجديد. الدستور. 

3. سعد الدين، نادية. )2013، 7 تمّوز(. السام الاقتصاديّ الإسرائيليّ خطّة كيري الاقتصاديةّ: وقائع مضادّة. الجزيرة.

4. أبو عامر، عدنان. )2018، 18 كانون الثاني(. السام الاقتصاديّ بين إسرائيل والفلسطينيّين. د. عدنان أبو عامر.
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الســلام الاقـتـصـاديّ

ــة  ــة منــذ انخــراط الجانــب الفلســطينيّ فــي عمليّ المتّحــدة بعــد النتائــج والتبعــات التــي شــهدتها فلســطين والمنطقــة العربيّ
التســوية، وكذلــك اســتغال ضعــف الحالــة العربيّــة، وبخاصّــة بعــد تراجــع الموضــوع الفلســطينيّ لــدى بعــض الــدول العربيّــة 

أمــام مواجهــة الخطــر الإيرانــيّ والإرهــاب، ويمكــن تفصيــل تلــك الدوافــع علــى النحــو الآتــي:

انخفاض تكلفة الحلّ الاقتصاديّ. 1

ا نتيجــة انخفــاض تكلفــة  يُعتبــر خيــار الحــلّ الاقتصــاديّ بالنســبة لإســرائيل والولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة خيــارًا إســتراتيجيًّ
الحــلّ الاقتصــاديّ مقارنَــةً بالحــلّ السياســيّ، ولا ســيّما أنّ تمويــل معظــم المبــادرات والمشــاريع الاقتصاديـّـة التــي طُرحِــت 
لتســوية الصــراع )خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة 2013، والخطّــة الاقتصاديـّـة الأمريكيّــة: الســام مــن أجــل الازدهــار 2019 
ــمِنَح والمســاعدات الخارجيّــة )مــن دول الخليــج  الشــقّ الاقتصــاديّ مــن صفقــة القــرن( تعتمــد اعتمــادًا رئيســيًّا علــى الـ
العربــيّ والاتحّــاد الأوروبــيّ( ورأس المــال الخــاصّ، وهــذا مــا تســعى إســرائيل إلــى تحقيقــه؛ أي إدارة الصــراع بــدلًا مــن حــلّ 
الصــراع، وبــدون تكلفــة سياســيّة تتعلـّـق بالقضايــا الرئيســيّة والمتعلقّــة بـِــ "مصيــر القــدس وعــودة الاجئيــن والاســتيطان 
والحــدود والميــاه"، وفــي الوقــت ذاتــه ضمــان انفتــاح مــع الــدول العربيّــة وإقامــة عاقــات اقتصاديـّـة ودبلوماســيّة مــع الــدول 

العربيّــة.5

الحاجة الفلسطينيّة لتقوية الاقتصاد وعدم الانهيار. 2

بعــد انخــراط الجانــب الفلســطينيّ فــي عمليّــة الســام التــي بموجبهــا أسُّســت الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة عــام 1994، 
هــذه  واجهــت  الفلســطينيّة،  المؤسّســات  بنــاء  عمليّــة  فــي  وشُــرعِ  الفلســطينيّة،  الأراضــي  فــي  الأمــور  زمــام  وتســلمّت 
المؤسّســات العديــد مــن القيــود التــي اســتمرّت إســرائيل فــي فرضهــا خــال المرحلــة الانتقاليّــة، وكذلــك لــم تســتطع 
الســلطة الفلســطينيّة صياغــة برنامــج وطنــيّ وشــامل للإصــاح والتنميــة فــي هــذه المرحلــة، ويُعْــزى الســبب فــي ذلــك 
ــفِ بالتزاماتهــا طبقًــا لاتفّاقيّــات المرحلــة الانتقاليّــة )اتفّاقيّــة أوســلو  فــي جــزء منــه إلــى السياســات الإســرائيليّة التــي لــم تَ

الســلطة  بــه  اتسّــمت  الــذي  الهيكلــيّ  الضعــف  إلــى  الآخــر  الجــزء  ويُعــزى  الاقتصــاديّ(،  باريــس  بروتوكــول  وملحقهــا 
الفلســطينيّة، وعــدم وجــود رؤيــة متّســقة، وهــو مــا يعكــس إلــى حــدّ بعيــد أوجــه القصــور الذاتــيّ الــذي اتسّــمت بــه اتفّاقيّــات 

المرحلــة الانتقاليّــة.6

وقــد اعتمــدت الســلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة خــال المرحلــة الانتقاليّــة كثيــرَ اعتمــادٍ علــى الـــمِنَح والمســاعدات الخارجيّــة 
في بناء المؤسّسات الاقتصاديةّ الفلسطينيّة وفي تمويل الخطط والبرامج التنمويةّ، إلّا أنّ رؤية وأجَِنْدة الجهات المانحة 

أثقلــت علــى كاهــل القــدرات المؤسّســيّة الاقتصاديـّـة الفلســطينيّة الضعيفــة أصــاً، وقيّــدت نطــاق إعــداد إســتراتيجيّة 
وسياســة للتنميــة الوطنيّــة، وهــو مــا أدّى إلــى غيــاب هــدف واضــح للتنميــة فــي ظــلّ اتسّــاع نطــاق طلبــات وشــروط الجهــات 
المانحــة، وكذلــك الضغــط الــذي تفرضــه السياســات والإجــراءات الإســرائيليّة القمعيّــة التــي اســتمرّت فــي تلــك المرحلــة، 

والتــي أدّت إلــى تبنّــي الســلطة الفلســطينيّة بدائــل خاصّــة لسياســات تفتقــد غالبًــا لاســتدامة.7

ونتيجــة لذلــك تأثـّـر الاقتصــاد الفلســطينيّ فــي تلــك المرحلــة تأثـّـرًا شــديدًا وأضعفــت قدرتهــا علــى تحقيــق تنميــة اقتصاديـّـة 
ومســتدامة، وقــد واصلــت إســرائيل سياســاتها وممارســاتها الاحتاليّــة بعــد المرحلــة الانتقاليّــة، والتــي تمثّلــت فــي مصــادرة 
الأراضــي، والاســتيطان، والحصــار والإغــاق، وتقييــد حركــة الأشــخاص والســلع داخــل المناطــق الفلســطينيّة ومــع العالــم 
الخارجــيّ، وشــنّ الحــروب المتكــرّرة علــى قِطــاع غــزةّ، التــي أدّت فــي المحصّلــة النهائيّــة إلــى تعطيــل عمليّــة الإصــاح 
ــة فــي الأراضــي  ــة والاجتماعيّ الاقتصــاديّ وإعــادة الهيكلــة، وعرقلــة النمــوّ الاقتصــاديّ، وكذلــك تدهــور الأوضــاع الاقتصاديّ

5. البابا، جمال. )2019، 29 تشرين الثاني(. مقابلة شخصيّة. 

6. مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد. )2012(. الاقتصاد الفلسطينيّ: وضع سياسات الاقتصاد الكلّيّ والتجارة في ظلّ الاحتلال. ص 11.

7. المصدر السابق.
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أوراق فلسطينيّة 6

يــادة الحاجــة الفلســطينيّة لتقويــة اقتصادهــا، وهــو مــا دفــع بالولايــات  الفلســطينيّة، وهــذا أفضــى بطبيعــة الحــال إلــى ز
المتّحــدة الأمريكيّــة وإســرائيل إلــى اســتخدام هــذه الحاجــة كوســيلة ضغــط علــى الجانــب الفلســطينيّ للقبــول بمشــروع 

الســام الاقتصــاديّ. 

وتعتقــد الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة وإســرائيل أنّ الحاجــة الفلســطينيّة لتقويــة الاقتصــاد تشــكلّ فرصــة لقبــول الجانــب 
الفلســطينيّ بالســام الاقتصــاديّ لتســوية الصــراع بديــاً لمشــروع الســام الشــامل. ومــا يؤكـّـد ذلــك أنّ كلّ مــا طُــرحَِ مــن 
مبــادرات ومشــاريع لتســوية الصــراع فــي الســنوات الأخيــرة لــم تكــن ســوى مبــادرات ومشــاريع اقتصاديـّـة فــي إطــار الســام 

الاقتصــاديّ متجاهلــة تمامًــا الحــلّ السياســيّ لتســوية وإنهــاء الصــراع.

ضعف الحالة العربيّة. 3

ــا لتمريــر تســوية الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ، بمــا فيهــا  شــكلّت حالــة الضعــف لــدى بعــض الــدول العربيّــة دافعًــا قويًّ
القضيّــة الفلســطينيّة عبــر مشــروع الســام الاقتصــاديّ، حيــث يعــود ضعــف الحالــة العربيّــة لعــدد مــن الأســباب أهمّهــا:

تدميــر بعــض الــدول العربيّــة: تعرضّــت بعــض الــدول العربيّــة للتدميــر الفعلــيّ، ولأســباب شــتّى بــدءًا مــن العــراق إلــى أ. 
ســوريا وليبيــا واليمــن، فضــاً عــن مشــكات كبيــرة فــي دول عربيّــة أخــرى، الأمــر الــذي أدّى إلــى ضعــف الحالــة العربيّــة، 
وذاك مــا انعكــس بطبيعــة الحــال ســلبيًّا علــى كيفيّــة تعامــل الــدول العربيّــة مــع الواقــع العربــيّ والقضيّــة الفلســطينيّة.8

التحــوّل الإقليمــيّ: ويتمثّــل ذاك فــي اســتغال حالــة عــدم الاســتقرار السياســيّ والأمنــيّ فــي المنطقــة العربيّــة )نمــوّ ب. 
وبــروز ظاهــرة الإرهــاب وارتباطهــا بالتيّــارات الإســاميّة -"الجماعــات المتطرفّــة"(، بعــد ثــورات مــا يســمّى بالربيــع العربــيّ 
ــرات البيئــة الإقليميّــة علــى أســاس أنّ أيّ  فــي تبنّيهــا خطابًــا مغايــرًا للتعامــل مــع القضيّــة الفلســطينيّة النابــع مــن تغيُّ

تســوية للصــراع مــع الفلســطينيّين يجــب أن يكــون عبْــر بوّابــة الحــلّ الإقليمــيّ مــع الــدول العربيّــة، أي جــزء مــن تســوية 
عربيّــة تســهم فــي حــلّ المســألة الفلســطينيّة تقــوم علــى أســاس مبــدأ التطبيــع مــع الــدول العربيّــة وكمدخــل لتســوية 

القضيّــة الفلســطينيّة.9

القلــق العربــيّ مــن إيــران: ويتمثّــل فــي اســتغال حالــة القلــق العميــق التــي تولـّـدت لــدى بعــض الــدول العربيّــة -وبخاصّــة ت. 
دول الخليــج العربــيّ- مــن التمــدّد الإيرانــيّ فــي المنطقــة وبســط نفوذهــا، فــي طــرح إســرائيل كحليــف إســتراتيجيّ للعــرب 
فــي مواجهــة إيــران، وهــو مــا يقتضــي -بموجــب هــذا الخيــار- إيجــاد صيغــة أو حــلّ للصــراع عبْر مشــروع الســام الاقتصاديّ 

ــا  يكــون بديــاً عــن حــلّ الدولتيــن القائــم علــى قــرارات الشــرعيّة الدوليّــة، ويرتكــز علــى مشــاركة العــرب سياســيًّا وجغرافيًّ
ــل تكاليــف القضيّــة الفلســطينيّة.10  فــي تحمُّ

يــر  وبنــاءً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول إنّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة حاولــت الاســتفادة مــن تعظيــم هــذه الدوافــع لتمر
مقاربتهــا الجديــدة للتســوية، وذلــك مــن خــال القفــز عــن الحــلّ السياســيّ والشــامل لتســوية الصــراع عبْــر طــرح مشــروع ســام 
اقتصــاديّ يرتكــز علــى تقديــم تســهيات وتحســينات اقتصاديـّـة ويضمــن عــدم وجــود دولــة فلســطينيّة علــى حــدود الرابــع مــن 

حزيــران عــام 1967، ويضمــن إقامــة عاقــات اقتصاديّــة وسياســيّة بيــن إســرائيل والــدول العربيّــة. 

8. القدوة، ناصر. )2019(. القضيّة الفلسطينيّة والحالة العربيّة. مجلةّ الدراسات الفلسطينيّة، العدد 120. بيروت: مؤسّسة الدراسات الفلسطينيّة. ص 21.

أيلــول(. إســرائيل والبيئــة الإقليميّــة: التحــوّلات الإســتراتيجيّة والمســألة الفلســطينيّة. رام الله: المركــز الفلســطينيّ لأبحــاث السياســات  9. مصطفــى، مهنّــد. )2016، 

الإســتراتيجيّة – مســارات. ص 76. والدراســات 

10. أبــو كريــم، منصــور. )2019(. "الحــلّ الإقليمــيّ مــن منظــور الأحــزاب الإســرائيليّة فــي ضــوء التحــوّلات الإقليميّــة". لــدى: ياســمين، العابــدي. )محــرّرة(. أثــر الســام الاقتصــاديّ 

على الصراع العربيّ – الإســرائيليّ. برلين: المركز الديمقراطيّ العربيّ للدراســات الإســتراتيجيّة والسياســيّة والاقتصاديةّ. ص 139.

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/021-024.pdf
https://www.masarat.ps/files/content_files/ktb_mhnd_mwfq_llmtbw_0.pdf
https://www.masarat.ps/files/content_files/ktb_mhnd_mwfq_llmtbw_0.pdf
https://bit.ly/3hxdkrv
https://bit.ly/3hxdkrv
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الســلام الاقـتـصـاديّ

المحور الثاني 
مشاريع السلام الاقتصاديّ

بعــد أن تعثّــرت عمليّــة الســام وفشــلها فــي التوصّــل إلــى حــلّ سياســيّ للقضيّــة الفلســطينيّة، وفشــل مفاوضــات الحــلّ النهائــيّ 
ــة بيــن المــدّ والجــزر  ــپ ديڤيــد عــام 2000 فــي عهــد الرئيــس الأمريكــيّ بيــل كلينتــون، تدحرجــت المحــاولات الأمريكيّ فــي كامـ

وتعــدّدت منافذهــا، ولكــن فــي اتجّــاه واحــد، وهــو الحــلّ الاقتصــاديّ، إذ إنّ معظــم المبــادرات الأمريكيّــة التــي طرحتهــا لتســوية 
الصــراع منــذ العــام 2000 حتّــى الوقــت الراهــن مــا هــي إلّا خطــط ومبــادرات ومشــاريع اقتصاديـّـة بحتــة، نوردهــا فــي مــا يلــي:

أوّلًا: خطّة كيري الاقتصاديّة

ــة  يــر الخارجيّ ــة بديلــة عــن الحــلّ السياســيّ الشــامل، قدّمهــا جــون كيــري وز ــة تطــرح معالجــات اقتصاديّ هــي مبــادرة أمريكيّ
الأمريكــيّ ، وذلــك خــال فعّاليّــات المنتــدى الاقتصــاديّ العالمــيّ للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا الــذي عُقِــد علــى شــواطئ 
ا للســلطة الفلســطينيّة فــي شــهر أيلــول عــام 2013، وتنــدرج  البحــر الميّــت فــي الأردن فــي شــهر أيـّـار عــام 2013، وســلمّها رســميًّ
فــي إطــار بنــاء الثقــة مــن أجــل تهيئــة أجــواء مواتيــة لبــدء المفاوضــات واســتمرارها، وهــي تأتــي أيضًــا بعــد نجــاح كيــري فــي الشــروع 

فــي المفاوضــات مــع عــدم وقــف الاســتيطان تماهيًــا مــع الشــروط الإســرائيليّة ورؤيتهــا الرافضــة لإقامــة دولــة فلســطينيّة علــى 

حــدود عــام 1967، وعاصمتهــا القــدس، والســيطرة علــى منطقــة الأغــوار، وفزاّعــة الاعتــراف بالدولــة اليهوديـّـة.11 

ــرات والتحــوُّلات وتســارعها فــي الاقتصــاد الفلســطينيّ، فهــي ترمــي  بيّنــت الخطّــة أنّ الهــدف الأساســيّ لهــا هــو تحفيــز التغيّ
إلــى تحفيــز معــدّلات النمــوّ الاقتصــاديّ وشــمولها كلّ الأراضــي الفلســطينيّة، مــن خــال ضــخّ أربعــة مليــارات دولار خــال 
يــادة مســتوى دخــل الأســرة الفلســطينيّة علــى نحــوٍ ملمــوس،  ثــاث ســنوات، لتخفيــض معــدّلات البطالــة تخفيضًــا شــديدًا، وز
يــادة كبيــرة فــي التدفّقــات الاســتثماريةّ الداخليّــة والخارجيّــة، وتخفيــض اعتمــاد الســلطة الفلســطينيّة فــي موازنتهــا  وتحقيــق ز

ــة.12 علــى المســاعدات الخارجيّ

يــة، ولا  يــع، لمناقضتهــا للوقائــع القائمــة ولمعطيــات ومنطــق الأحــداث الجار لــم تلــقَ هــذه الخطّــة أيّ نجــاح، بــل بــاءت بفشــل ذر
ســيّما المتعلـّـق منهــا بمجريــات المفاوضــات الفلســطينيّة - الإســرائيليّة، ومــا آلــت إليــه، وتحديــدًا لــم تضمــن وقــف الاســتيطان 
ولــو مؤقّتًــا، ولا تهيئــة الأجــواء لإقامــة الدولــة الفلســطينيّة المســتقلةّ، فضــاً عــن وضــع القــدس النهائــيّ الــذي ترفــض إســرائيل 
ا فــي ذلــك،  طرحــه علــى طاولــة المفاوضــات، إلــى جانــب أنّ تنفيــذ الخطّــة يعتمــد علــى الجانــب الإســرائيليّ، ويمثّــل ركنًــا أساســيًّ
حيــث افترضــت موافقــة إســرائيل علــى عناصــر الخطّــة واســتعدادها لتوفيــر التســهيات المطلوبــة لتنفيذهــا،13 وقــد أوضــح 
ــا واضحًــا )هكــذا وردت فــي  طونــي بليــر فــي مقــالٍ لــه حــول الموضــوع "أنّ تطبيــق خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة ســيتطلبّ التزامًــا جليًّ
الأصــل( لا غبــار عليــه مــن قِبــل حكومــة إســرائيل، فلســفةً ومضمونـًـا، وســيعتمد نجاحهــا بشــكل محتــوم علــى تطبيــق إجــراءات 
ا، بحيــث لا تزيــل فقــط العوائــق المادّيـّـة أمــام تطبيقهــا، بــل تكســر الحواجــز النفســيّة  إســرائيليّة تســهيليّة علــى نطــاق كبيــر جــدًّ

أمــام المشــكِّكين فــي إمكانيّــة نجاحهــا أو نجــاح العمليّــة السياســيّة ككلّ".14

يــر الفلســطينيّة،  11. العجلــة، مــازن. )2014، 20 آذار(. خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة: الأهــداف، المضاميــن والأبعــاد. قــراءات إســتراتيجيّة، الســنة 7، العــدد 13. غــزةّ: منظّمــة التحر

مركز التخطيط الفلســطينيّ. ص 7.

12. العجلــة، مــازن )2013(. خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة: الأهــداف، المضاميــن والأبعــاد. مجلـّـة مركــز التخطيــط الفلســطينيّ، العــدد 39. غــزةّ: دائــرة العمــل والتخطيــط 

.165 ص  الفلســطينيّ. 

13. اشتيّة، محمّد. )محرّر(. )2017(. الاقتصاد الفلسطينيّ: حصار عوامل الإنتاج. القدس: المجلس الاقتصاديّ الفلسطينيّ للتنمية والإعمار – بكدار. ص 206.

14. العجلة، مازن. )2014(. المصدر السابق. ص 12.

https://bit.ly/32ukCIf
https://bit.ly/32ukCIf
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ثانيًا: الخطّة الاقتصاديّة الأمريكيّة: السلام من أجل الازدهار

هــي خطّــة اقتصاديـّـة بعنــوان: الســام مــن أجــل الازدهــار "رؤيــة لتمكيــن الشــعب الفلســطينيّ وبنــاء المجتمــع، وكذلــك رؤيــة 
جديــدة للشــعب الفلســطينيّ والشــرق الأوســط الكبيــر، والتــي تهــدف إلــى تمكيــن الشــعب الفلســطينيّ مــن بنــاء مســتقبل 
يــران عــام 2019، بدعــوة  يــن فــي يومَــيِ الـــ 25 والـــ 26 حز أفضــل لــه ولأبنائــه"، قُدّمــت فــي ورشــة عمــل انعقــدت فــي البحر

يــد كوشــنير بوصفــه مستشــار الرئيــس الأمريكــيّ. أمريكيّــة، وبإشــراف مباشــر مــن جار

تبنّــت الخطّــة أفــكارًا عامّــة عــن ســبل تحقيــق اســتثمارات للفلســطينيّين ودول الجــوار الثــاث )مصــر والأردن ولبنــان( مــن 
خــال ضــخّ 50 مليــار دولار علــى مــدار عشــر ســنوات، لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الاقتصاديـّـة بلغــت نحــو 213 مشــروعًا، منهــا 
32 مشــروعًا لــدول الجــوار الثــاث )مصــر والأردن ولبنــان( والباقــي )181( مشــروعًا فــي الضفّــة الغربيّــة وغــزةّ وبقيمــة 27.813 

مليــار دولار.15

كثــر مــن مليــون فرصــة عمــل  حــدّدت الخطّــة أربعــة أهــداف رئيســيّة: مضاعفــة الناتــج المحلـّـيّ الإجمالــيّ الفلســطيني؛ّ توفيــر أ
فــي الضفّــة الغربيّــة وقِطــاع غــزةّ؛ خفــض معــدّل البطالــة إلــى مــا يقــارب أرقامًــا أحاديـّـة؛ خفــض معــدّل الفقــر الفلســطينيّ 

بنســبة %50.16

وعلــى الرغــم مــن أنّ الإدارة الأمريكيّــة تــرى فــي الخطّــة فرصــة ســانحة يمكــن مــن خالهــا تســوية الصــراع العربــيّ – الإســرائيليّ 
مــن بوّابــة الاقتصــاد، قاطَــعَ الجانــب الفلســطينيّ هــذه الورشــة ورفــض مخْرجَاتهــا، كمــا أنّ المشــاركة العربيّــة والدوليّــة كانــت 
باهتــة فــي ورشــة البحريــن، وكان ثمّــة شــبه موقــف عربــيّ ودولــيّ يؤكـّـد أنّ الحــلّ السياســيّ يمثّــل الأولويـّـة لتســوية الصــراع، وأنّ 

حــلّ الدولتَيْــن هــو الأســاس.17

ويعــود الرفــض الفلســطينيّ لهــذه الخطّــة إلــى عــدّة أســباب، أهمّهــا أنهّــا تطــرح خيــارًا للحــلّ يُعَــدّ الأكثــر تطرفًّــا وراديكاليّــة 
مــن الخطــط الأمريكيّــة الســابقة، وأنهّــا لا تحمــل أيّ مضمــون سياســيّ علــى الإطــاق، ولا تعتــرف بالحقــوق الثابتــة للشــعب 
الفلسطينيّ الذي نصّت عليه جميع المواثيق والأعراف الدوليّة، وكذلك أنّ الخطّة تسعى إلى تحويل القضيّة الفلسطينيّة 

إلــى أزمــة إنســانيّة ومعيشــيّة تُســقِط عــن كاهــل الاحتــال الإســرائيليّ أيّ مســؤوليّة سياســيّة أو قانونيّــة.

والفصائــل  الفلســطينيّة  )القيــادة  الفلســطينيّة  والاقتصاديـّـة  السياســيّة  القــوى  قِبــل  مــن  كامــل  إجمــاع  ثمّــة  كان  لــذا، 
الفلســطينيّة ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ ورجــال الأعمــال الفلســطينيّين( بشــأن الخطّــة الاقتصاديـّـة التــي 
عُرضِــت فــي ورشــة البحريــن الاقتصاديـّـة ورفــض مُخْرجَاتهــا ورفــض جميــع الإجــراءات والقــرارات الأمريكيّــة الراميــة إلــى تصفيــة 

القضيّــة الفلســطينيّة، عبْــر بوّابــة الســام الاقتصــاديّ.18

ويســتند الموقــف الفلســطينيّ الرافــض لهــذه الخطّــة إلــى الدعــم والتأييــد مــن قِبــل بعــض الــدول العربيّــة، وعلــى رأســها 
ــك  يّــة مصــر العربيّــة والمملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، بالإضافــة إلــى الدعــم الدولــيّ وتمسُّ المملكــة العربيّــة الســعوديةّ وجمهور
غالبيّــة عظمــى مــن الــدول الكبــرى خاصّــة والتــي ترفــض تغييــر مبــادئ الحــلّ السياســيّ القائــم علــى مبــدأ الأرض مقابــل 
الســام، بالحــلّ الاقتصــاديّ "الســام الاقتصــاديّ" القائــم علــى مبــدأ الأمــن مقابــل الازدهــار الاقتصــاديّ. علــى ســبيل المثــال 

15. العجلــة، مــازن. )2019(. قــراءة فــي الخطّــة الاقتصاديّــة الأمريكيّــة "الســلام مــن أجــل الازدهــار" مــن منظــور الاقتصــاد السياســيّ. ورقــة مقدّمــة لورشــة عمــل: الخطّــة 

الاقتصاديّــة الامريكيّــة "الســام مــن أجــل الازدهــار". غــزةّ: دائــرة العمــل والتخطيــط الفلســطينيّ.

فــي ورشــة البحريــن  يــد. )2019(. الخطّــة الاقتصاديـّـة الأمريكيّــة مــن الســلام إلــى الازدهــار: رؤيــة جديــدة للشــعب الفلســطينيّ. ورقــة عمــل قدّمهــا  16. كوشــنير، جار

.6 المنامــة. ص  الاقتصاديـّـة. 

17. عــزم، أحمــد جميــل. )2019(. صفقــة القــرن: حــلّ الصــراع للإســرائيليّين وتحويلــه للفلســطينيّين. منتــدى غــزةّ للدراســات السياســيّة والإســتراتيجيّة الحــادي عشــر: 

ــة. غــزةّ: دائــرة العمــل والتخطيــط الفلســطينيّ. ص 77. ــة والدوليّ مســتقبل قِطــاع غــزةّ فــي إطــار المشــروع الوطنــيّ الأدوار الإقليميّ

18. حِلِّــس، رائــد. )2019(. تداعيــات صفقــة القــرن علــى المشــروع الوطنــيّ الفلســطينيّ. ورقــة عمــل مقدَّمــة فــي ورشــة: القضيّــة الفلســطينيّة مــا بيــن وعــد بلفــور وصفقــة 

القــرن. غــزةّ: مؤسّســة ياســر عرفــات.
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لذلــك، لا الحصــر، الأميــر الســعوديّ تركــي الفيصــل، مســؤول الاســتخبارات الســعوديةّ الســابق، الــذي ســجّل الإعــام مــرارًا 
بشــأنه تصريحــات وأخبــارًا ومصافحــات مــع إســرائيليّين تعليقًــا علــى الخطّــة الاقتصاديـّـة المقدَّمــة فــي البحريــن، مــن بينهــا: "أنّ 
خطّــة الســام فــي الشــرق الأوســط لــن تنجــح مــا لــم تتضمّــن دولــةً فلســطينيّة ذات ســيادة وقابلــة للحيــاة، وعاصمتهــا القــدس، 

وأنّ الخطّــة التــي طُرحــت فــي البحريــن والأفــكار عــن صفقــة القــرن معلقّــة بالهــواء".19

المحور الثالث
تداعيات السلام الاقتصاديّ على القضيّة الفلسطينيّة

لا شكّ أنّ طرح الإدارة الأمريكيّة لمقاربتها الجديدة لتسوية الصراع "صفقة القرن"، التي تندرج في إطار السام الاقتصاديّ 
بمعــزل عــن الحــلّ السياســيّ والشــامل لتســوية الصــراع، لــه عواقــب مضــرةّ علــى القضيّــة الفلســطينيّة نتيجــة تجاهــل الإدارة 
الأمريكيّــة المتعمّــد لحقــوق الشــعب الفلســطينيّ وتطلُّعاتــه الوطنيّــة، فــي بنــاء دولــة فلســطينيّة مســتقلةّ ذات ســيادة علــى 

حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس، وضمــان حــلّ عــادل ومنصِــف لعــودة الاجئيــن الفلســطينيّين.

ومــن خــال مــا جــرى اســتعراضه مــن مشــاريع الســام الاقتصــاديّ )خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة والخطّــة الاقتصاديـّـة الأمريكيّــة: 
الســام مــن أجــل الازدهــار( يمكــن تلخيــص تداعيــات الســام الاقتصــاديّ علــى القضيّــة الفلســطينيّة فــي النقــاط التاليــة:

أوّلًا: مصير القدس

يُعتبــر مصيــر القــدس أخطــر مــا يتضمّنــه مشــروع الســام الاقتصــاديّ، إذ ســبق الإعــانَ عــن الشــقّ الاقتصــاديّ لصفقــة القــرن 
اعتــرافُ إدارة ترامـــپ فــي كانــون الأوّل عــام 2017 بمدينــة القــدس موحَّــدةً بقســمَيْها الشــرقيّ والغربــيّ عاصمــة لإســرائيل، 
وقامــت بالفعــل بنقــل ســفارتها إلــى المدينــة، فــي أيّــار عــام 2018، بغيــة حســم مصيرهــا قبــل أيّــة مفاوضــات مســتقبليّة مــع 
تأكيــد الســيادة الإســرائيليّة علــى كامــل المدينــة بــا منــازع. وقــد أشــارت بعــض التســريبات الإعاميــة الإســرائيليّة إلــى أنّ الخطّــة 
الأمريكيّــة للحــلّ تقــوم علــى تقســيم مدينــة القــدس مــع احتفــاظ إســرائيل بالســيادة علــى القــدس الغربيّــة وبعــض الأجــزاء 
مــن القــدس الشــرقيّة بمــا يشــمل البلــدة القديمــة ومحيطهــا مــع وجــود إدارة مشــتركة تضــمّ إســرائيل والفلســطينيّين والأردن، 
وربمّــا دولًا أخــرى، وبــدلًا مــن مدينــة القــدس فــإنّ الخطّــة الأمريكيّــة تطمــح إلــى منــح الفلســطينيّين عاصمــة فــي بلــدة أبــو ديــس، 

التــي تبعــد حدودهــا الغربيّــة كيلومتريــن عــن المســجد الأقصــى فقــط.20

ثانيًا: دعم الاستيطان

تجاهلــت الإدارة الأمريكيّــة الحاليّــة قضيّــة الاســتيطان. ليــس هــذا فحســب، وإنمّــا تقاســمت هــي والحكومــة الإســرائيليّة 
اتخّــاذ موقــف موحّــد تجــاه عــدم معارضــة التوسّــع الاســتيطانيّ فــي الضفّــة الغربيّــة؛ وذلــك علــى العكــس مــن إدارة الرئيــس 
ــام إدارتــه بإصــدار قــرار يطالــب إســرائيل بوقــف الاســتيطان فــورًا، بتأييــد 14 دولــة مــن  ــاراك أوبامــا، الــذي ســمح فــي آخــر أيّ ب
الــدول الأعضــاء فــي مجلــس الأمــن، مــع امتنــاع الولايــات المتّحــدة عــن التصويــت للمــرةّ الأولــى منــذ عــام 1979. وبالتالــي لــم 
ــة تــرى فــي الاســتيطان أيّ مخالفــة للقانــون الدولــيّ أو عقبــة تقــف أمــام اســتئناف المفاوضــات  ــة الحاليّ تعــد الإدارة الأمريكيّ
يــر الخارجيّــة الأمريكــيّ بومبيــو، الصــادر  الثنائيّــة بيــن الجانبيــن الفلســطينيّ والإســرائيليّ وتحقيــق الســام. ويُعتبــر تصريــح وز
ــا إلــى الاحتــال والداعــم لاســتيطان، والــذي أشــار فيــه إلــى  فــي 2019/11/18، ترجمــةً لهــذا الموقــف المنحــاز انحيــازًا مطلقً

أنّــه "الولايــات المتّحــدة خلصــت إلــى أنّ إقامــة المســتوطنات للمدنيّيــن الإســرائيليّين فــي الضفّــة الغربيّــة لا يُعتبــر بحــدّ ذاتــه 

19. عزم، أحمد جميل. )2019(. المصدر السابق. ص 77.

20. جرابعة، محمود. )2019، 22 أياّر(. صفقة القرن: السام با فلسطينيّين وبشروط إسرائيليّة. مركز الجزيرة للدراسات. ص 2.

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/05/190522102616625.html
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مخالفًــا للقانــون الدولــيّ، وأنّ اعتبــار المســتوطنات المدنيّــة تخالــف القانــون الدولــيّ أمــر لــم تثبــت نجاعتــه ولــم يســاعد فــي 
تحقيــق الســام".

ويتناقــض هــذا الموقــف تناقضًــا كامــاً مــع قــرار مجلــس الأمــن الدولــيّ ذي الرقــم )2334(، لســنة 2016، والــذي صــدر دون 
ــة  كّــد فــي بنــده الأوّل أنّــه "إقامــة إســرائيل للمســتوطنات علــى الأرض الفلســطينيّة المحتلّ ــة، وأ اعتــراض مــن الإدارة الأمريكيّ
عــام 1967، بمــا فيهــا القــدس الشــرقيّة، ليــس لــه أيّ قيمــة قانونيّــة، ويمثّــل انتهــاكاً صارخًــا للقانــون الدولــيّ وعقبــة فــي طريــق 

تحقيــق حــلّ الدولتيــن وســام عــادل ودائــم وشــامل".21

وقد أظهرت التسريبات التي سبقت الإعان عن الخطّةِ الاقتصاديةِّ في البحرين، المتعلقّةِ بالاستيطان، أنّ الرؤية الأمريكيّة 
تقــوم علــى تقســيم المســتوطنات إلــى ثــاث مجموعــات؛ تشــمل المجموعــة الأولــى الكتــل الاســتيطانيّة الكبــرى التــي ســتضمّها 
إســرائيل إليهــا، والثانيــة هــي المســتوطنات النائيــة التــي لــن يُســمح لهــا بالتوسّــع، والثالثــة هــي المســتوطنات العشــوائيّة 
التــي ســيجب إخاؤهــا. ولكــن مــن الناحيــة العمليّــة يبــدو أنّ إســرائيل تتّجــه إلــى ضــمّ مناطــق أوســع مــن المســتوطنات تحــت 

ســيادتها، لا إلــى ضــمّ المســتوطنات الكبــرى فقــط.22 

عــاوة علــى هــذا، أعلــن رئيــس الــوزراء الإســرائيليّ بنياميــن نتنياهــو بتاريــخ 2017/7/11 أنّ سياســة حكومتــه تجــاه الضفّــة 
الغربيّــة تســتند إلــى أنّ هــذه الأرض "جــزء مــن بلدنــا ووطننــا إســرائيل ]...[ وســوف نســتمرّ فــي تطويــر وبنــاء هــذه المنطقــة 
]تكثيــف الاســتيطان الاســتعماريّ[، وفــي أيّ تســوية مســتقبليّة لــن يتــمّ اقتــاع أيّ مســتوطنة أو إخــاء أيّ مســتوطن مــن 
كان هنــاك اتفّــاق أو لــم يكــن فــإنّ الأراضــي الواقعــة غربــيّ نهــر الأردن بمــا فــي ذلــك غــور الأردن ســتكون تحــت  منزلــه، وســواء أ

الســيطرة الإســرائيليّة".23

ثالثًا: عرقلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيّين )الأونروا( للتخلّص من حقّ العودة

اتهّمــت إدارة ترامـــپ وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئيــن الفلســطينيّين )الأونــروا( بأنهّــا مؤسّســة "معيبــة بشــكل لا يمكــن 
إصاحــه"،24 وأنهّــا تعمــل علــى إدامــة أزمــة الاجئيــن عــن طريــق توفيــر الخدمــات الأساســيّة لهــم بــدلًا مــن العمــل علــى إعــادة 
توطينهــم علــى نحــوٍ دائــم فــي مــكان آخــر، أي فــي الــدول التــي تســتضيفهم. ففــي رســائل بريــد إلكترونيّــة داخليّــة مســرّبة مــن 
يــد كوشــنير إلــى زميلــه، جيســون چرينبــات، ظهــرت نيّــة الإدارة الأمريكيّــة علــى العمــل علــى بــذل مجهــودات لعرقلــة عمــل  جار

الأونــروا ونشــاطاتها.25

وقــد بــدأت الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة فــي تطبيــق هــذا بالفعــل فــي عــام 2018، وذلــك عــن طريــق قطــع مســاعداتها الماليّــة 
ــة غيــر مســبوقة  للوكالــة؛ حيــث ســحبت الولايــات المتّحــدة 300 مليــون دولار مــن قيمــة تمويلهــا، وهــو مــا ســبّب أزمــة ماليّ
ــات فــي دائــرة الخطــر، لــولا المســاعدات الطارئــة التــي اســتطاعت الوكالــة  للوكالــة ووضــع نشــاطاتها فــي جميــع أقاليــم العمليّ

تجنيدهــا. 

يجــدر بالذكــر أنّ الولايــات المتّحــدة الأمريكيّــة، علــى مــدى عقــود، كانــت تُعتبــر المســاهم الأوّل فــي موازنــة الأونــروا، بنســبة 
مقدارهــا مــا يقــارب 40%؛ فقــد بلغــت مســاهمتها فــي العــام 2017 نحــو 350 مليــون دولار، وتراجعــت فــي العــام 2018 
إلــى 65 مليــون دولار فقــط. وقــد تســبّب هــذا القــرار فــي مفاقمــة الأزمــة الماليّــة التــي كانــت تعانــي منهــا وكالــة "أونــروا" 

21. المركز الفلسطينيّ لحقوق الإنسان. )2019(. تصريحات بومبيو بشأن الاستيطان ازدراء للقانون الدوليّ وتدمير كامل لفرص السام. غزةّ. 

22. جرابعة، محمود؛ وَبن شطريت، ليهي. )2019، 25 نيسان(. الانتخابات الإسرائيليّة 2019: التفاعات الداخليّة والانعكاسات الخارجيّة. مركز الجزيرة للدراسات. ص 6.

23. عريقات، صائب. )2019، 22 تموز(. ماذا طُرحِ في ورشة عمل المنامة؟ وماذا بعدها؟ دراسة رقم )25( مقدَّمة إلى المجلس الثوريّ الفلسطينيّ شباط-تمّوز 2019. 

رام الله. ص 3.

24. أهرين، رفائيل. )2018، 10 تشرين الأوّل(. مدير مكتب الأونروا في نيويورك: أدافع عن حقوق الاجئين الفلسطينيّين والإسرائيليّين سويةّ. تايمز أوف إسرائيل. 

25. جرابعة، محمود. مصدر سابق. ص 4.

https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931
https://www.pchrgaza.org/ar/?p=17931
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190425053728591.html
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/04/2019-190425053728591.html
http://www.plo.ps/article/51037/
http://www.plo.ps/article/51037/
https://bit.ly/2RsfJJx
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أصــاً؛ وهــو مــا دفعهــا إلــى اتخّــاذ قــرارات عــدّة أفْضــتْ إلــى تقليــص خدماتهــا فــي مخيّمــات الاجئيــن الفلســطينيّين، وتشــمل 
تلــك خدمــاتِ قِطاعــات التعليــم والرعايــة الصحّيّــة والإغاثــة، والخدمــاتِ الاجتماعيّــةَ والبنْيــة التحتيّــة وتحســين المخيّمــات 

الصغيــر.26 والحمايــة والإقــراض 

لــم تكتــفِ الولايــات المتّحــدة بوقــف تمويــل وكالــة الأونــروا، بــل تعمــل -بالتعــاون مــع إســرائيل- على تفكيكهــا ونقل صاحياتها 
لهيئــات أمميّــة أخــرى، ابتغــاءَ القضــاء علــى حــقّ العــودة، وذلــك عــن طريــق إعــادة تعريــف مــن هــو الاجــئ الفلســطينيّ، حيــث 
يتَّهــم الطرفــان، الأمريكــيّ والإســرائيليّ، وكالــةَ الأونــروا بمســاعدة الفلســطينيّين فــي إدامــة روايتهــم المتعلقّــة بالصــراع وأســبابه، 
يــث مكانــة الاجــئ لنســل الاجئيــن، حتّــى أولئــك الذيــن يتمتّعــون بجنســيّة دول أخــرى؛ وهــو مــا أدّى إلــى  وذلــك عبْــر تور
كثــر مــن مــرةّ خــال العقــود الماضيــة، فقــد أنُشــئت الأونــروا لخدمــة الاجئيــن الفلســطينيّين حصــرًا،  مضاعفــة أعــداد الاجئيــن أ
ــة، وهــذا بالتحديــد مــا  وهــي تعَتبــر أنّ جميــع الاجئيــن وأحفادهــم يندرجــون ضمــن إطــار اختصاصاتهــا ومســؤوليّتها القانونيّ

ــا. تحــاول تــل أبيــب وواشــنطن تغييــره حاليًّ

رابعًا: تشجيع الدول العربيّة للتطبيع والتحالف مع إسرائيل

وجــود ورشــة البحريــن علــى أرض عربيّــة يشــجّع الإدارة الأمريكيّــة علــى الاســتمرار فــي طــرح مثــل هــذه المشــاريع التــي تنتقــص 
مــن حقــوق الشــعب الفلســطينيّ، ويشــجّع الاحتــال لاســتمرار فــي عدوانــه، كمــا يؤكـّـد روايــة اليميــن الإســرائيليّ التــي مُفادُهــا 

أنـّـه يمكنــه أن يطبّــع مــع دولــة عربيّــة بــدون أن يقــدّم للشــعب الفلســطينيّ حقوقــه.

يــن أرضيّــة جديــدة لإعــادة تشــكيلِ حضــور إســرائيل فــي المنطقــة، لا مــن خــال  فضــاً عمّــا ســبق ذِكْــره، وفّــرت ورشــة البحر
يّــة تُســهم فــي اســتقرار الأنظمــة العربيّــة المشــاركة وبقائهــا، وبالتالــي أصبحــت  جعلهــا طبيعيّــة فقــط، بــل كذلــك حليفــة مركز
القضيّــة الفلســطينيّة فــي هــذه الحالــة مجــردّ منتَــج عَرضَــيّ، ومــن الســهل التضحيــة بهــا فــي ســبيل الســعي للحفــاظ علــى 
العــروش فــي ظــلّ الخطــر الإيرانــيّ. بالإضافــة إلــى هــذا، حاولــت الإدارة الأمريكيّــة مــن خــال الورشــة التخلـّـص مــن آخــر عقــدة تقــف 
حائــاً أمــام اندمــاج إســرائيل فــي المنطقــة، عــن طريــق نــزع كلّ مركبّــات الصــراع السياســيّة وتحويلــه إلــى مشــكلة إنســانيّة يمكــن 
حلهّــا بالمزيــد مــن الاســتثمارات الماليّــة التــي تطمــح إلــى تحســين الوضــع الاقتصــاديّ للفلســطينيّين، وبالتالــي حــلّ أزمتهــم.27

خامسًا: تجاوز مبادرة السلام العربيّة

ــة علــى نحــوٍ متعمّــد خــال  ــة، حيــث تجــاوزت الإدارة الأمريكيّ يُعتبــر الســام الاقتصــاديّ تجــاوُزاً صريحًــا لمبــادرة الســام العربيّ
طرحهــا الخطّــة الاقتصاديّــة فــي ورشــة البحريــن مبــادرة الســام العربيّــة الســعوديةّ التــي تبنّتهــا الــدول العربيّــة فــي قمّــة بيــروت 
عــام 2002، المبــادرة التــي لــم تعبــأ بهــا إســرائيل وأخــذت فــي فــرض المزيــد مــن الحقائــق علــى الأرض لإقامــة نفوذهــا علــى كامــل 
فلســطين، حقائــق تنفــي أيـّـة إمكانيّــة لتطبيــق مبــادرة كهــذه؛ إذ إنّ إســرائيل مســحت علــى نحــوٍ نهائــيّ الفكــرةَ القائمــة علــى إقامــة 
دولــة فلســطينيّة فــي حــدود عــام 1967، وأخــذت فــي التوسّــع بإقامــة المســتوطنات فــي الضفّــة الغربيّــة علــى نحوٍ غير مســبوق، إلى 
ــق  جانــب أنهّــا تطمــح إلــى ضــمّ المناطــق "ج" التــي تشــكلّ مــا يزيــد عــن 60% مــن مســاحة الضفّــة الغربيّــة. بمــوازاة ذلــك، تُعمِّ
إســرائيل ســيطرتها علــى شــرقيّ القــدس، وتزيــد ربطهــا بغربــيّ المدينــة، بمشــاريع اقتصاديـّـة - اجتماعيّــة ومشــاريع بنْيــة تحتيّــة 
وقبضــة أمنيّــة مشــدّدة إلــى الشــمال، مــرّ الاعتــراف الأمريكــيّ بضــمّ الجــولان بســهولة مفرطــة. كلّ ذلــك يثبــت أنّ حقائــق القــوّة 

أهــمّ مــن حقائــق الشــرعيّة. 

ـس، رائــد. )2019(. قَطــع المســاعدات الأمريكيّــة عــن الشــعب الفلســطينيّ: التداعيــات وخيــارات المواجهــة. أوراق فلســطينيّة، 5. حيفــا: مــدى الكرمــل- المركــز  26. حِلّـِ

العربــيّ للدراســات الاجتماعيّــة التطبيقيّــة. ص 9.

27. متراس. )2019، 26 حزيران(. ورشة البحرين: من التطبيع مع "إسرائيل" إلى التحالف معها. متراس. 

https://bit.ly/3mozv6L
https://bit.ly/33viteD
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حيــال هــذا المشــهد، لــم يتراجــع العــرب عــن مبــادرة الســام، بــل نســوها بــكلّ بســاطة، وهــم اليــوم لا يعرضــون "مبــادرة" علــى 
الفلســطينيّين بــل يطلبــون منهــم الاستســام، لأنّ الأولويـّـة اليــوم اتخّــذت شــكاً واضحًــا بالنســبة لهــم: رؤيــة إيــران كعــدوّ 
يـّـة تتهــاوى  أساســيّ، ومصالــح تتشــكلّ علــى وقــع ثــورات الشــعوب العربيّــة 2011؛ إذ بعــد ذلــك العــام بــدأت الأنظمــة الجمهور
تباعًــا تحــت وطــأة الموجــات الشــعبيّة المطالبِــة بكرامتهــا، فيمــا أخــذت الأنظمــة الـــمَلَكيّة علــى عاتقهــا التصــدّيَ لهــذا الجديــد. 
كثــر  تكفّلــت الـــمَلكيّات فــي قيــادة الثــورة المضــادّة ودعمهــا، وهــي نفســها التــي تقــود اليــوم مهمّــة جعــل إســرائيل طبيعيّــة، بــل أ

مــن ذلــك: التحالــف معهــا ضــدّ الفلســطينيّين وضــدّ شــعوبها أيضًــا.28

خاتمة
طــرْح الإدارة الأمريكيّــة لمقاربتهــا الجديــدة لتســوية الصــراع فــي إطــار مشــروع الســام الاقتصــاديّ، بمعــزل عــن الحــلّ السياســيّ 
والشــامل لتســوية الصــراع الفلســطينيّ - الإســرائيليّ، هــذا الطــرح لــه تداعيــات خطيــرة علــى القضيّــة الفلســطينيّة نتيجــة 
ــد لحقــوق الشــعب الفلســطينيّ وتطلعّاتــه الوطنيّــة، فــي بنــاءِ دولــة فلســطينيّة مســتقلةّ  لتجاهــل الإدارة الأمريكيّــة المتعمَّ
ذات ســيادة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 1967 وعاصمتهــا القــدس، وضمــانِ حــلّ عــادل ومنصــف لعــودة الاجئيــن 
الفلســطينيّين مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى لــم تقــدّم المقاربــة الأمريكيّــة الجديــدة رؤيــة جِدّيـّـة لحــلّ الصــراع الفلســطينيّ 
الإســرائيليّ، بــل قدّمــت محــاولات أمريكيّــة إســرائيليّة لتخديــر الفلســطينيّين وإلهائهــم عــن الأبعــاد السياســيّة، التــي تفــوق 
ــه، ممّــا يعنــي أنّ إقامــة الدولــة الفلســطينيّة وتحقيــق  بكثيــر الآثــار الاقتصاديّــة، ولــذا فهــي أقــرب إلــى إدامــة الصــراع لا إلــى حلّ

ا.  ســام عــادل وشــامل ســيبقى بعيــدًا جــدًّ

أضــف إلــى مــا ســلف أنّ مشــاريع الســام الاقتصــاديّ -ســواء فــي ذلــك خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة أو الخطّــة الاقتصاديـّـة الأمريكيّــة 
"الشــقّ الاقتصــاديّ مــن صفقــة القــرن"- هــي محــاولات أمريكيّــة إســرائيليّة لتمريــر الأطمــاع الإســرائيليّة إلــى إقامــة عاقــات 
اقتصاديـّـة وتحالفــات إســتراتيجيّة مــع الــدول العربيّــة )التطبيــع( دون التوصّــل إلــى حــلّ وتســوية الصــراع الفلســطينيّ - 

الإســرائيليّ بصــورة نهائيّــة. 

لــذا، ثمّــة إجمــاع كامــل مــن قِبــل القــوى السياســيّة والاقتصاديـّـة الفلســطينيّة )القيــادة الفلســطينيّة والفصائــل الفلســطينيّة 
ومؤسّســات المجتمــع المدنــيّ الفلســطينيّ ورجــال الأعمــال الفلســطينيّين( لرفــض مشــاريع الســام الاقتصــاديّ، تُرجِــم علــى 
يــن الاقتصاديـّـة ورفــض مُخْرجَاتهــا، ورفــض جميــع الإجــراءات  أرض الواقــع برفــض خطّــة كيــري الاقتصاديـّـة وورشــة البحر

والقــرارات الأمريكيّــة الراميــة إلــى تصفيــة القضيّــة الفلســطينيّة، عبْــر بوّابــة الســام الاقتصــاديّ.

28. المصدر السابق. 




